
 

 

 

 سورة الكهف أنموذجا النص القرآني فيالتخلص براعة 
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 (13/4/2019؛ تاريخ القبول: 28/8/2018)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

ينفرد القرآن الكريم بإعجاز  ونظم  في جميع سور  وآيات ، ويعدّ التخلص من أهم الفنون البلاغية المتّبع  في نظم ، 

الكريم عامةّ، ولأجـل فهمـ  وتصـور  بشـكل صـحيح كانـ  سـور          القرآن آيات في وحسن  التخلص ببراعة البح  يهتم

الكهف أنموذجا ل ، بما فيها من الانتقال من قصة إلى أخرى بطريقـة بلاغيـة وتخلـص رائـع، وهـدف البحـ  دراسـة        

 ولا عجائبـ   تفـنى  لا الـذي  العميـق  والبـاطن  الأنيـق  الظـاهر  ذي الكـلام  أبلـغ  هـو  الـذي  الله في كتـاب  "براعة التخلص"

 ،مقصـد  إلى مقصـد  مـن  ينتقل، وآيات  سور  وطول إعجاز  تنوع على فإنّ ، ب  إلاّ الظلمات تكشف ولا غرائب  تنقضي

ــك ــة بطريقــة المقاصــد هــذ  بــين وينقل ــة بلاغي ــرابط بــين اصــطلاح      .عجيب ــى الت ــتخلص"يؤكــد البحــ  عل وبعــض  "ال

، وأهمية المقال تكمن في التركيز على قـوة  "الاقتضاب"أو الل تقابل  كـ ،"الاستطراد"المصطلحات الل تتداخل مع ، كـ

الــربط والانتقــال بــين آيــات القــرآن وســور ، مراعيــا المناســبة في ســياق ، مشــيرا إلى هدفــ  مــن الإبــلالا وقصــد  مــن     

ل ذلـك مراعيـا   الخطاب، لماّ يتحدذ عن معنى مـن المعـاني ثم ينتقـل إلى آخـر، أو يـدمج معنـا في معـنى، ونجـد  في ك ـ        

، لشــدة الالتئــام بينــهما  لمعــنى الأول إلا وقــد وقــع عليــ  الإــاني وهــو في ابحيــ  لا يشــعر الســامع  الــتخلص في انتقالــ ، 

وطريقة التحليل واستقراء الكإير من الآيات والسور هي المتبعة في الكتابة، مـن خـلال الاعتمـاد والتركيـز علـى بلاغـة       

انتقال  بين مقاصد  بطريقتـ  التخلصـية الحسـنة، فتوصّـل البحـ  إلى أنّ القـرآن       النص القرآني وتلاؤم  في سياق  و

في نصّ ، يتخلص من فكرة إلى قصة أو إلى قصص متعددة مطابقة لفكرة واحدة يبـدأ   "التخلص"الكريم سلك روعة 

تقـل بـتخلص حسـن    في سورة الكهف، الل طبقتها السـورة علـى القصـص الأربـع فيهـا، وهـي تن       "الزينة"بها السورة، كـ

 .بديع، وتربط بين حقائقها التشريعية العقائدية، فتظهر عظمة الخالق وعجيب صنع 

 ةكلمات الرئيسال

 .الاستطراد، الاقتضاب، التشبيب، السياق، المناسبة، سورة الكهف، الزينة ،التخلص
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 مقدمة

 والفقرات والسياق الآيات بين للمناسبة بتدبّرهم الفن بهذا بالغا اهتماما المفسّرون لقد اهتم

 بينمـا ، بينـها  فيما واضحة علاقة لا متفاصلة وهلة لأول القرآن قار  يراها قد الل، القرآني

 والحـال ، حفظهـا  ليـتقن  الآيـات  تـواي  يتـذكر  ان أجل من وهمية روابط للقرآن الحافظ يجعل

 .فيها ما والدّقة الخفاء من فيها وروابط علاقات تتضمن نّهاأ

 وقصـد   الكـلام  مـن  هدفـ   إلى بـ   بدأ ضا ينتقل المقصود، ثم غرض  عن بعيدا المتكلم يبدأ

 عـن  يتحـدذ  أن إماّ فالمتكلم التخلص، هو التمهيد، وانتقال  هي فبدايت ، الخطاب أو الكتابة من

 وحكـم  غير  كلام كلام  يضمنّ معنى، أو في معنا يدمج أو، آخر إلى ينتقل ثم المعاني من معنى

 في الــتخلص يراعــي أن ذلــك كــل في عليــ رســول ، ف وســنةّ الله كــلام مــن يقتــبس أو، ســبق  مــن

ــا في والموازنــة، اســتطراد  في والمناســبة، انتقالــ   بهــذا القــار  أو الســامع يشــعر لا اقتباســ ، ضّ

 وجــ  علـى  المقصــود إلى الكـلام  بـ   ابتــدأ ضـا  آخـر، وينتقــل  إلى موضـوع  مــن والـتخلص  الإنتقـال 

 وقــع وقــد إلا الأول المعـنى  مــن نتقــالبالا السـامع  يشــعر لا بحيــ  دقيقـاا،  اختلاســاا يختلســ  سـهل 

 الــذين والشــعراء الخطبــاء مــن البلغــاء بــ  يتفــننّ مــا بينــهما، هــذا  الالتئــام لشــدة الإــاني عليــ 

 والتونق. التفنن هذا من خال كلام  كان من كتابا م، ويعيبون في ويتنافسون يبرعون

ى، ومـن غـرض إلى   فنرى النص القرآني ينتقل من موضوع إلى آخر، ومن فكرة إلى أخـر 

غرض، ومن فكرة إلى قصةّ، أو مـن قصـّة إلى فكـرة، ومـن قصـّة إلى قصـّة، ومـن تكـوين إلى         

تشريع أو العكـس، ومـن علـّة إلى معلـول أو العكـس، ومـن تمهيـد إلى مقصـد، ومـن ذكـر دلائـل            

القـدرة إلى ذكـر الموعظــة والعـبرة، ومــن أمـور ماديّـة حســيةّ إلى أمـور تجريديــة معنويـة، ومــن        

لحاضر إلى الماضي، ومن سـعة قدرتـ  تعـالى إلى سـعة علمـ ، ومـن آياتـ  الأنفسـية إلى آياتـ           ا

 الآفاقية، وهكذا، وفي كل ذلك يتجسد الإعجاز البلاغي الفريد.

ولا بـدّ مـن التـدبر في كـلّ ذلـك مـن أجـل معرفـة أسـرار التـرابط المعنـوي والـدلاي بـين تلكـم               

ــا مــن فنــون البلاغــة وقــراءة النصــوص    الآيــات في ســياقا ا المختلفــة، وقــد أف ــ  رد البلاغيــون فنّ

ــن الـــــــتخلص "بعنـــــــوان  ــية    "فـــــ ــة الفارســـــ ــمى باللغـــــ ــا يســـــ ــة  ، وفي""أو مـــــ الانكليزيـــــ

(Disengagement, Euphemism)في "براعتـــ " أو "الـــتخلص براعـــة" عـــن فيـــ  ، تحـــدّ وا 

عن معـنى مـن المعـاني ثم     فالمتكلم والكاتب إماّ أن يتحدذ الإنسانية، والأدبية القرآنية النصوص

ينتقــل إلى آخــر، أو يــدمج معنــا في معــنى، أو يضــمنّ كلامــ  كــلام غــير  وحكــم مــن ســبق ، أو        
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يقتبس من كلام الله وسنةّ رسول ، فعلي  في كل ذلـك أن يراعـي الـتخلص في انتقالـ ، والمناسـبة      

 نتقال.ا الافي استطراد ، والموازنة في اقتباس ، ضاّ لا يشعر السامع أو القار  بهذ

 ونسـتبدل  ، "التخلص"بـر عن ُ إنّ من الأفضل ونحن نتحدذ عن النصوص القرآنية أن لا نعبّ

قـد يكـون    "الـتخلص " اصـطلاح نّ لأ ؛بالعلاقات السـياقية أو التـرابط بـين سـياقات آياتـ  وفقراتـ       

، يــةمنســجما مــع النصــوص البشــرية الإنســانية أكإــر مــن انســجام  مــع النصــوص الإلهيــة الرباّن 

ولعــل هــذا الــذي أوصــل أبــو العــلاء محمــد بــن غــا  المعــروف بالغــانمي بانكــار  الــتخلص في آي    

، وإنمـا هـو الخـروج مـن     (2/253 :1420ابن الأ ـير،  )« ن القرآن خال من التخلصإ»، بقول : القرآن

كــلام إلى كــلام آخــر بلطيفــة تلائــم بــين الكلامــين، الــذي خــرج منــ ، والــذي دخــل إليــ ، ويعتــبر  

الـذي يتجنبّـ  المفسـّرون في وصـف فواصـل       "السـجع "تخلص تكلفا، كما هـو الحـال في مصـطلح    ال

 نّ  غالبا ما يكون على حساب المعاني والدلالات.لأ ؛الآيات المباركة

 أخـرى  سـياقات  هناا بل، الواحدة الآية في الجمل نظم على يقتصر لا القرآني التدبّر إنّ

 للآيـات  وتوضـيح الـتخلص فيهـا، كـتخلص الآيـة     ، علاقا ـا  في والتدبر، بها الاهتمام من بدّ لا

 الســورة في الفقــرات مــن وبعــدها قبلــها مــا إلى بالنســبة أو الفقــرة، بعــدها والــل قبلــها الــل

 .الواحدة، ويظهر ذلك واضحا في سورة الكهف المباركة

 وستكون الإجابة عن الأسئلة التالية:

 النص القرآني؟ في ما هو التخلص (1

 لاقة التخلص، بالمناسبة والاستطراد والاقتضاب؟ما هي ع (2

 ما هي نماذج التخلص في القرآن الكريم؟ (3

 كيف نطبق التخلص في سورة الكهف؟ (4

 فرضية البح 

 حيـ   الكـلام،  في الرئيسـية  المحـاور  إلى المقدمـة  من الانتقال في تظهر التخلص براعة -

 بينها. روابط لا

 .تفككالم المتشت  الكلام على التخلص سوء يطلق -

 عن ، ينفك لا اللاحق إلى بحاجة والسابق شديدا، النصّ، فقرات بين الربط يكون لمّا -

 المناسبة. يتحقق علم

 ويقابل الاقتضاب. الاستطراد، من يقرب مصطلح التخلص -

 واضحا. الكهف سورة في يظهر حسن التخلص -
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 ات السابقة سارالد

في اللغة، كما كتب  مقالات  مهماا إاا، باعتبار  بح"التخلص"طرح  أكإر كتب البلاغة موضوع 

 عديدة تتناول ، منها:

، ويطلـق علـى الـتخلص في    (هـ296 المتول) بالله المعتز كتاب البديع في البديع، لابن محمد -

 والاستطراد. التخلص يشمل ما الخروج بحسن ، يريد"الخروج حسن"كتاب  بـ

 بالمؤيـد  الملقـب  حمـزة  بـن  يحيىالإعجاز، ل حقائق وعلوم البلاغة لأسرار كتاب الطراز -

 والاقتضــاب، ويجعــل فضــل  ، ويفــرد فصــلا بعنــوان: الــتخلص  (هـــ745 المتــول) بــالله

ويــورد أمإلــة   القــرآن، ل الــتخلص ويــردّ علــى مــن أنكــر ورود   والنــا ر فيهمــا،  النــاظم

 في كتاب الله. "التخلص"عديدة من 

، ويفرد ل  ذكـرا  (هـ837 ولالمت) الحموي حجة الأرب، لابن وغاية الأدب كتاب خزانة -

ــرق    ــذكر الف ــ ، وي ــتخلص بــين خاصــا ب ــ  يشــترط والاســتطراد، بــونّ الاســتطراد   ال  في

الكلام، وهمـا معـدومان في الـتخلص، ويعطـي أمإلـة       قطع أو الأول، الكلام إلى الرجوع

 كإيرة من الشعر العربي فقط.

الآداب، بعنـوان: مراحـل    بح  الدكتورة آلاء أحمد حسـن، الأسـتاذة في جامعـة الموصـل، كليـة      -

ــة     ــتخلص أنموذجــا  "التطــور البلاغــي والنحــوي في البلاغــة العربي ــى   "حســن ال ــ  عل ، تؤكــد في

 إعجاز القرآن في أسرار  اللغوية، وعلى التخلص حصرا، وتعدّ  غاية في الروعة والإبداع.

لسسـتاذ المسـاعد في كليـة الشـريعة في      "حسـن الـتخلص في سـورة النـور    "بح  بعنـوان   -

امعــة اليرمــوا، الــدكتور زكريــا علــي محمــود الخضــر، يــذكر العلاقــة بــين حســن            ج

التخلص وعلم المناسبات، ويذكر إهتمام المفسّرين في  وأنـّ  أحـد الأوجـ  البلاغيـة في     

 إعجاز القرآن الكريم.

 المبحث الأول: مباحث تمهيدية

 معنى التخلص

خلَّصْـتُ ُ  »، و، بـاب خلـص(  العـين )« ي خالصَْ ُ إلي : وصل  إل»، وفهو خالصا خلص الشيء خلوص

يقال خلص من ورطتـ   »، و، باب خلص(اللغة تاجالصحاح )« ، أي نجّيت  فتاخالَّصاامن كذا تاخْليص

﴿فَ لَمَّ  ا : ســلم منــها ونجــا وخلــص مــن القــوم اعتــزلهم وانفصــل منــهم وفي التبيــل العزيــز          
الخــالص في اللغــة  ». و، بــاب خلــص( جــم الوســيط المع) «(80)يوســف/ اسْتَ يْئَسُ  وا مِنْ  هُ خَلَصُ  وا نَجِيّ  ا﴾
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الانفكـاا  ،لغـةا ال فيالتخلص . ف ـ(681: 1408)الطريحـي،  « صـفى وتخلـص ولم يمتـزج بغـير      ،كلا

 بإلاذ استعمالات: صطلاحفي الايوتي من الشيء أو الخروج عن ، و

مـن  تخلـّص زيـد   »ما يوافق المعنى اللغوي وهو الانفكاا من الشيء والتخلص من ، و الأول:

 منـها،  هـذ  محنـة لا أدري كيـف الـتخلص    كقولك:  (201: 1423)الحيدري، « مشكلت ، نجا وسلم

ولا ينبغي لمن أساء إلى ذي سـلطان أن يقـع في   »من ،  يمكن التخلصلا الملتصق: لشيءقولك لو

 .  (284: 1971)ابن الجوزي، « يد ، فإن  إذا رام التخلص لم يقدر

أي يـتخلص مـن انـ     أو الـتخلص عنـد الشـعراء،     "القلميالاسم "وهو ما يسمىّ بـ الإاني:

وهذ  ظاهرة عرفها  ،في التخفي ينسب  لنفس  رغبة كاتبيتخذ  ال الحقيقي إلى اسم مستعار

اللقب أو الاسـم المسـتعار الـذي يختـار  الشـاعر لنفسـ ، بـدلا         ، باتخاذالأدب القديم والحدي 

، (2/1114 :1429)عبدالحميـد،   «لمستعار للكاتبالاسم ا هو الاسم القلميّ»و من ان  الحقيقي،

وهـو مـوخوذ مـن معـنى     ، يذكر  في آخر بي  من الغزل فيسمى هذا البي  بعقـر القصـيدة  قد و

الــتخلص عنــد البلغــاء بمعــنى ذكــر المــادح لانــ  في المــدح والانتقــال إلى المقصــود مــع رعايــة     

ذكـر أيـام   » شبيب هو الابتداء بالأمروالت ،وينتهي بالتخلص، التشبيب، فيبدأ الكاتب بالمناسبة

ثم  ،والغزل وذلك يكـون في ابتـداء قصـائد الشـعر يبـدأ بـ  أولا هـذا هـو الأصـل          الشباب واللهو

. أمّا الـتخلص حيـ  ينتـهي الكاتـب إليـ  فــ       (317تا:  لا، الواحدي)« يسمي ابتداء كل أمر تشبيبا

 .(2/1323 :1996 الفاروقي،)« هو اللّقب أو الاسم الذي يخترع  لنفس »

 إلى الكـلام  بـ   افتـتح  ضـا  أو ما يسمى في البلاغة بحسن التخلص، وهو الوصول الإال :

ــوب المقصــود  ــة مــع المطل ــتخلص، وهــو   »المناســبة في الانتقــال، وفي الشــعر    رعاي ــ  ال ــ  بي البي

الانتقـال مــن غـرضا إلى غــرضا   »أي  (1/527 :1983، عبـاس  )عبــاس« الـرابط بـين الغــزل والمـدح   

ـــن    آخـــر،  ومـــن معـــنى إلى معـــنى مختلـــف، وذكـــروا لـــ  شـــروطاا وهـــي أن يقـــع الاتصـــال ويـُوْماـ

. والانتقال بهذ  الصورة من قصة (274: 1989 مطلوب،) «االانفصال أولاا، وتلاؤم الطرفين  اني

ـروُراة مــن»أو إلى قصــة أخــرى   ـروُراة إِلـَـى  ضاـ يســمى في علــم  ، (11/379 :1406، البغــدادي)« ضاـ

أو فصـلا جديـدا،   ، اجديـد  التخلص، فينتقـل مـن غـير أن يقـول مـإلاا: مشـهد      البلاغة: حسن ا

وإنما هي كلها متصـلة ببعضـها، ويخـرج مـن شـيء إلى شـيء مـن غـير أن تشـعر أنـك خرجـ             

كـا غـير متماسـك ولا متجـاذب ضـا يعـاب       يتا مفكّيـوتون بهـا شـتّ   »، لا أن ودخل  في شـيء آخـر  

 .(2/228: 1996 الزرقاني،)« الشعراء من أجل  بسوء التخلص
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الخروج والانتقال ضـا ابتـدأ بـ  الكـلام إلى     »بونّ   رفّوعُ «يتصل بالسرقات الشعرية»ضا  وهو

ــ  لا يشــعر الســامع      ا الغــرض المقصــود، برابطــة تجعــل المعــاني آخــذ      بعضــها برقــاب بعــض، بحي

 في الــتخلص ، وغالبــا مــا ينتــهي حســن(344: 2007)الهــاشمي، « بالانتقــال لشــدة الالتئــام والانســجام

ــ حســن   ينتــهي أن المؤســف ومــن» نفــع مــن الممــدوح الشــعر العــربي بالمــديح، ومــا يترقــب مــن يــد     ــ

، وقــد (4/453: 1415درويــش، )« بــ  نعتــرف ولا المــديح هــذا نقــر لا ونحــن بالمــديح الــتخلص ــــ غالبــا 

غـزل إلى  واسطة للانتقال مـن ال »يكون هذا المديح عاديا بل ومناسبا عند بعضهم، فيكون التخلص 

 :1996)الفــاروقي، « المــدح بوجــ  مناســب وإذا لم يــذكر الــتخلصّ في القصــيدة فإنهّــا تســمىّ مقتضــبة 

ثم يتفاضـــل النـــاس ل الـــتخلص، فعلـــى قـــدر الاقتـــدار ل الـــنظم والنإـــر يكـــون حســـن  ، »(2/1323

 الإنتقـــال بخفـــة مـــن فـــنّ الى آخـــر مـــن فنـــون »، والمقصـــود منـــ  (2/173 :1423)العلـــوي، « الـــتخلص

 .(35: 1410راجع: ابن المعتز، ) "الخروج حسن"، وناّ  ابن المعتز بـ(5: 1432الخضر، ) «الكلام

حسُـْنا الانتقـال مـن    »يسميّ الميداني،  «توجي  العناية في صناعة الكلام الأدبي» عنوان تح و

ــال       ــ  بالانتقـ ــي معـ ــعرُُ المتلقـّ ــا لا يشـ ــلام، بمـ ــي في الكـ ــوع الرئيسـ ــة إلى الموضـ ــ «المقدمـ ــنا »ـ بـ حسُـْ

براعـة الاسـتهلال،   »المهمةّ في صـناعة الكـلام والـل هـي:      ة. ويجعلها من الأمور الإلا «التخلصّ

، وهو فن حدي  شاع بعد نزول القرآن وعنايتـ  بـ  واسـتعمال ،    «وحسُنُِ التخلصّ، وبراعة الختام

 .(2/561 :1416، )حابان كةَ« عند شعراء وخطباء العرب القدماءا يكن هذا الفنّ متبّع» فلم

أن ينتقل الشاعر أو النا ر من فـنّ مـن فنـون الكـلام إلى فـن  آخـرا،       »وقد عرّف  الميداني بـ 

ــنا مســتطاب، غــير مســتنكر في النفــوس ولا في      أو مــن موضــوع إلى موضــوع آخــرا بوســل وبا حسا

ج مـن تـلاؤم، أو   الألباب، وأحسانُ  ما لا يشعُرُ المتلقيّ مع  بالانتقـال، لمـا أحد ـ  التمهيـد المتـدرّ     

، أمـا  (2/561 :1416حبنكـة،  )« لح سْنِ اختيار المفصل الذي حصل عند  الانتقـال، أو لغـير ذلـك   

 مـع  المقصـود  إلى غـير   أو تشـبيب  من ب  الكلام شبب ضا الانتقال»القزويس فقد عرف  بونّ  

 كيــف قصــودالم إلى التشــبيب مــن للانتقــال مترقبــا يكــون الســامع لأن بينــهما؛ الملاءمــة رعايــة

 مـا  إلى إصـفائ   علـى  وأعـان  السـامع  نشـاط  مـن  حـرا  الطرفين متلائم حسنا كان فإذا يكون

 .(393: 1998، القزويس) «بعد 

في هــذا البحـ  والمــوخوذ بنظــر الإعتبــار، في آي   "الــتخلص"والمعـنى الإالــ  هــو المقصـود مــن   

بآيات  من معنى إلى آخـر ومـن    القرآن الكريم وسور ، بما في  من بلاغة ودقة وتلاؤم وهو ينتقل

ســلوب  وقصــة إلى حكمــة، ومــن دعــوة لتغــيير إلى هــدف للتطبيــق، وهكــذا حــتى يخــرج النــاس ب     

 العميق، من الظلمات إلى النور، وستكون الدراسة التطبيقية لروعة التخلص في سورة الكهف.
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 والمناسبة التخلص بين العلاقة

في اخـتلاف الـروابط بـين فقـرات الـنص، ففـي        علينا أن نفرّق بين حسـن الـتخلص والمناسـبة،   

حســن الــتخلص لا توجــد روابـــط بــين الموضــوعات وإنّ الإنتقــال بينـــها يكــون بإيجــاد علاقـــة         

ضيزّة، وانتخاب موضوع مشـترا يـربط بـين فقرا ـا، فـالفقرة الأولى متكاملـة لـيس بحاجـة         

لقـار  يشـعر بهـذا الانتقـال،     يجعـل ا  الى الفقرة التالية، وإنّما تطرح لإكمال الفكرة، بشـكل لا 

فقـرات الـنصّ، شـديدا، والسـابق بحاجـة       فيكـون الـربط بـين    "المناسبة"أمّا  "التخلص"هذا في 

 اللغـة،  في إلى اللاحق ولا ينفـكّ عنـ ، كالعلـّة والمعلـول، فيوجـد بينـها تـلازم ذهـس، فالمناسـبة         

 أو عـام »ربـط بـين الفقـرات     هـي  والمناسبة في الإصطلاح ،(4/265 :1984الزبيدي: )  «المشاكلة»

 كالسـبب  الذهس التلازم أو العلاقات أنواع من ذلك غير أو خياي، أو حسي أو عقلي خاص،

ــول، والعلـّـة والمســبب، ، ويــدعى (2/289 :1394، الســيوطي) «ونحــو  والضــديّن والــنظيرين والمعل

 آيـات القـرآن، وضـع    في والمقصود من المناسبة (178: 1302الخفاجي، )« التجميع» المناسبة ترا

وعلــم  .بــآخر  أولـ   مــرتبط متّحـد  نــص في بوقوعــ  الكـلام  يناسـبها، وارتبــاط  موضــع في الآيـة 

 غرض من الانتقال في والتناسب الآيات، سياق في الأغراض بين المعنوي التسلسل» المناسبة أو

  الكريم، القرآن تناسق ومن. . من الظواهر السياقية للنص(88 :2013الشاربي، )« غرض إلى

 وهـي كـإيرة  . معـنى  يناسـب   بمـا  كلام  يتمّم ثم بمعنى، المتكلم يبتد  أن المعاني، ومناسبة

﴿أَوَلَمْ يَ هْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَ ا مِ نْ قَ  بْلِهِمْ مِ نَ الْقُ رُونِ تعالى:  فإن نظرنا الى قول » العزيز الكتاب في
ي  اتٍ أَفَ  لا يَسْ  مَعُونَ، أَوَلَ  مْ يَ   رَوْا أنََّ  ا نَسُ  وقُ الْمَ  اتَ إِلَ  ى الْأَرْضِ يَمْشُ  ونَ فِ  ي مَسَ  اكِنِهِمْ إِنَّ فِ  ي ذَلِ  كَ لَْ 

وجــدنا  ،(27-26/الســجدة) الْجُ  رُزِ فَ نُخْ  رِجُ بِ  هِ زَرْعً  ا تأَْكُ  لُ مِنْ  هُ أنَْ عَ  امُهُمْ وَأنَْ فُسُ  هُمْ أَفَ  لا يُ بْصِ  رُونَ﴾

وفي ذيـل   نعيـة،  الموعظـة  لأنّ ﴿أَوَلَ مْ يَ  رَوْا﴾ ليق ـ ولم ﴿أَوَلَمْ يَ هْ دِ لَهُ مْ﴾ الآية صدر الموعظة في

ــا. ﴿أَفَ  لا يَسْ  مَعُونَ﴾ الآيــة  بعــد يقــول ،﴿أَوَلَ  مْ يَ   رَوْا﴾: مرئيــة موعظتــها الــل الآيــة صــدر في أمّ

 المناسـبة  مـن معرفـة   . والفائدة(367: 2004 الحموي، :)راجع «﴿أَفَلا يُ بْصِرُونَ﴾ البصرية الموعظة

 التـوليف  ويصـير  الارتبـاط،  بـذلك  فيقـوى  بعـض،  بوعنـاق  آخـذ  بعضها الكلام أجزاء جعل»هو 

 آيـات  بـين  المناسـبة  نعـرف  أن أردنا وإن .(60 :1417القيعي، )« المتلائم المحكم البناء حال حال 

 مـن  السامع ينقل وما السورة، سيق  أجل  من الذي الواحدة، فعلينا أن نفهم الغرض السورة

: 1417 )القيعــي،« ونهايتــها الســورة أول بــين الكامــل الانســجام علــى التعــرف»حالــة، و إلى حالــة

 بـين  المناسـبة »، وتعتـبر  (4/293تـا:   لاالدسـوقي،  )« الـتخلص  حسـن  المناسبة، في  رعاية»، فـ (63

 الفصاحة. شروط من (169 :1302 الخفاجي،)« الألفاظ



164   1440ربيع ، ولالأالخامسة عشر، العدد ا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

 بـ   ابتـد   ضـّا  جالخـرو »فالفرق في رعاية المناسبة بين كلامين يحدّد المقصود، فـإن كـان   

 تخلـّص  فهـو  والمقصـود  المبـدأ  بـين  المناسـبة  مراعـاة  مـع  المقصـود،  إلى المقـال  ب  وافتتح الكلام

 «بعـد(  )أمـّا : قـولهم  التخلّص من القريب الاقتضاب ومن .واقتطاع ارتجال أي وإلّا فاقتضاب

 .(36-35: 1413الأعرج،  نظام :اجع)ر

 والاستطراد التخلص بين العلاقة

ستطراد( يقرب من فن )التخلص( بفـروق بلاغيـة بسـيطة، ويحتـاج الكاتـب أن يتعـرف       فنّ )الا

عجيبــة، ومــن  بطريقــة المقاصــد هــذ  بــين وينقــل القــار ، مقصــد إلى مقصــد مــن عليهــا لينتقــل

فـن دقيـق متشـعب، يجـنح اليـ       » الاسـتطراد، يتضّـح الـتخلص، فالاسـتطراد     خـلال التعـرف علـى   

ــأل يخيــل إليــك  المــتكلم في غــرض مــن أغــراض القــو     مســتمر فيــ ، ثم يخــرج منــ  إلى غــير    نّ

ومعــــنى الــــتخلص يقــــرب مــــن ، (1/278 :1415، درويــــش)« للمناســــبة بينــــهما، ثم يرجــــع إلى الاو

 «الــتخلص مــن قريــب فالاســتطراد»، لا يكــادان يفترقــانو الإســتطراد حــتى كونهّمــا لا ينفصــلان 

 وقـد  آخر؛ معنى ل يوخذ في  يمرّ فبينا معنى، ل المتكلمّ يوخذ أن»، والإستطراد (36)ابن المعتز، 

في »فــــ فرقـــا بينـــهما  البلاغـــيين يجعـــل بعـــض، بينمـــا (398العســـكري، ) «إليـــ  ســـببا الأول جعـــل

بذكر الأمـر   ية وأقبل  على ما تخلص  إلي  وفي الاستطراد تمرّالتخلص ترك  ما كن  في  بالكلّ

رك  وتعود إلى مـا كنـ  فيـ  كونـك لم تقصـد       الذي استطردت إلي  مرورا كالبرق الخاطف ثم تت

كمـا يقـول القائـل: وعلـى     ، »(2/285 :1405الأبياري، ؛ 2/292: 1394 ،)السيوطي« وإنما عرض عروضا

« مـــن غـــير عـــاطف»يـــوتي الإســـتطراد عـــادة ولـــذلك  «،ذكــر فـــلان فـــإنّ مـــن شـــون  كيـــ  وكيـــ  

عترضـ ، كمـا يـذكر الزمخشـري     ، وربمّا يكـون الإسـتطراد كالجملـة الم   (1/401 :1407، الزمخشري)

 .(3/494 :1407)الزمخشري،  «كلام اعترض ب  على سبيل الاستطراد»في تفسير  

 ،علي  وح ّ ،ن فضل الإنفاق في سبيل   تعالى لما بيّإنّ»ستطراد في القرآن الكريم، فمن الا

بقولـ :  نـا علـى الاعتمـاد علـى الحـق      الشـيطان وإلى شـرور الـنفس، وحإّ    حذرنا من الجنوح إلى

يُ   ؤْتِي الْحِكْمَ  ةَ مَ  نْ ﴿ ن بقولــ :، ثم بــيّ(268)البقــرة/ ﴾الشَّ  يْااَنُ يعَِ  دكُُمُ الْفَقْ  رَ وَيَ  أْمُركُُمْ باِلْفَحْشَ  اتِ ﴿
أن ذلك أمر يعرف  المتخصـص بالحكمـة الـل يـؤ ر الله بهـا مـن يشـاء،         ،(269)البقرة/ ﴾يَشَات

ن أن ، وبيّ(270/البقرة) مْ مِنْ نَ فَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ﴾﴿وَمَا أنَفَقْتُ بقول : ثم رجع إلى ذكر النفقة 

لا ينســى، وصــار ذلــك الحكمــة مــع كونــ  متعلقــا بمــا تقــدم   ذلــك موضــوع عنــد مــن لا يســهو أو

، الراغــب الأصــفهاني)« والحــ  علــى معرفتــها والتخصــيص بهــا   ،كالاســتطراد والتنويــ  بــذكرها 
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 خاشِ  عَةً  الْأَرْضَ  تَ  رَر أنََّ  كَ  آياتِ هِ  وَمِ نْ ﴿: وجــل عـز  الله قــول ، ومـن الإســتطراد أيضـا،  (568: 1420
هَا أنَْ زَلْنا فإَِذا ْْ  اهْتَ زَّتْ  الْماتَ  عَلَي ْ  بـإنزال  نفسـ   علـى  سـبحان   الله يـدلّ  ، فبينا(39/)فصل  ﴾وَربََ

ــزاز الغيــ  ، (39/صــل ف) ﴾الْمَ  وْتى لَمُحْ  يِ  أَحْياه  ا الَّ  ذِي إِنَّ ﴿: قــال خشــوعها بعــد الأرض واهت

 الغيـ   ذكـر  مـن  تقـدّم  مـا  جعـل  وقـد  إفنائهـا،  بعـد  المـوتى  إعـادة  علـى  قدرتـ   عـن »تعالى  أخبر

 نفسـ   علـى  الدلالـة  يريـد  أنـّ   إلا الكـلام،  لأوّل السـامع  في تقـدير  يكن ولم علي ، دليلا والنبات

 .(398 :1419 العسكري،)« جميعا المعنيين فاستول الإعادة، على الدّلالة دون المطر، بذكر

يــذانا للــتخلص، ويــذكر ذلــك في آخــر ســورة       إســتطراد  ثم إنّ بعــض المفسـّـرين يجعــل الا  

فبمناسبة ذكر »الفرقان، وفي  يطمع القار  بونّ  استطراد لكنّ  بالحقيقة من أبدع التخلص، 

من أراد أن يذَّكَّر تُخلّص إلى خصال المؤمنين أتباع النو صلى الله علي  وسلم حـتى تسـتكمل   

. وهـذا مـن أبـدع الـتخلص إذْ كـان      .رة أغراض التنوي  بالقرآن ومـن جـاء بـ  ومـن اتبعـو      السو

 لْ قُ ﴿أن  استطراد عارض كسوابق  حتى يُفاجئ  ما يؤذن بالختام وهو ا للسامع مطمِعا مفاجئ
 .(15/66: 1984 ،ابن عاشور)« (77/الفرقان) ﴾يبأ رَ  مْ كُ ؤا بِ بَ ا يَ عْ مَ 

 بقتضاوالا التخلص بين العلاقة

ومن أجـل أن نفهـم الـتخلص فهمـا صـحيحا، علينـا أن نعلـم مـا يقابلـ  مـن معـنى، فاصـطلاح             

ــون بمعــنى ي    ــتخلص الاقتضــاب يســتعمل  البلاغي ــل ال ــتخلص ب ـــقاب ــان هــو»و ،"هــذا"، أو ال  الإتي

ــا:  دســوقي،) «ومناســبة ربــط بــلا بالمقصــود ــتخلّص   4/295لا ت ــي، ال ــذكر الحلّ ــا ي ــرّف  (، ولمّ ويع

 فـإن »الكلامـين، يقـول:    بـين  تلايم بلطيفة غير  آخر كلام إلى كلام من لخروجحقيقت ، بونّ  ا

 قتطـاع الا ويُسـمىّ  الإقتضـاب  فهـو  الكلامـين  بـين  تـربط  مناسبة وبغير لطيفة بغير الخروج كان

الحلي، ) «يلائم  لا ما إلى الكلام ب  ابتدأ ضّا والناظم النا ر ينتقل أن وهو ضا،أي رتجالوالا

تنشـيطا للسـامع   »فالاقتضاب هو الفصـل والـتخلص هـو الوصـل، ويكـون الإقتضـاب       (، 87 لا تا:

فـإن   ،(49)ص/ ﴾هَذَا ذِكْرْ وَإِنَّ للِْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَابٍ ﴿، كقول  بعد ذكر الأنبياء "هذا"ـمفصولا ب

ا هذا القرآن نوع من الذكر. لما انتهى ذكـر الأنبيـاء، وهـو نـوع مـن التبيـل، أراد أن يـذكر نوع ـ       

فـذكر   ،(55)ص/ ﴾هَذَا وَإِنَّ للِاَّ اغِينَ لَشَ رَّ مَ ابٍ ﴿ا فرلا قال: ة وأهلها، ثم لمّآخر وهو ذكر الجنّ

كـان قـدماء العـرب ينتقلـون     ، كمـا  (1/48 :1408السيوطي، ؛ 2/285 :1405)الأبياري،  «النار وأهلها

ــزال أو وصـــف أرضـــهم»، امــن معـــنى إلى آخـــر انتقـــالاا مفاجئ ـــ وأنعـــامهم، أو  ينتقلـــون مـــن الْغاـ

الحدي  من قومهم أو بطولا م أو غير ذلـك، إلى المـدح أو الاسـتجداء أو غـير ذلـك ضـا هـو        
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بنحـو قـولهم:   »، أو يتبعـون اسـلوب الفصـل لانتقـالهم مـن موضـوع لآخـر        «مقصودُهم الأساسـي 

ة الحمـد والإنـاء   الْفَصـْل  بعبـارة "أمـّا باعـْد" بعـْدا مقدّم ـ     » أو «"دعْ ذا" و"عادت عنْ ذا" أو بغـير ذلـك  

باسم "على الله عز  وجلَّ، والصلاة والسلام على نبيّ  محمد صلى الله علي  وسلم، أو الفصل 

ضّا يشُـْعرُِ بانتـهاء كـلام سـابق وابتـداء كـلاما جديـد        " الاشارة "هذا" أو "هذا ذكْره" أو نحوهما

قتضــاب واضــح في قولــ  ، والا(2/561: 1416 حبنكــة،)« بافي موضــوعا آخــر، ويُســم ى هــذا اقتضــا 

 لفـظ  لأنّ». (11)الجا ية/ ﴿هَذَا هُدًر وَالَّذِينَ كَفَرُوا باِياَتِ ربَأهِمْ لَهُمْ عَذَابْ مِنْ رجِْزٍ ألَِ يمْ﴾تعالى: 

 مـن  المقصـود  غـير  منـ   والمقصـود  آخـر،  كـلام  بعـد   إليـ   يلقـى  مـا  أنّ علـى  السـّامع  ينبـّ   "هذا"

 وأمـّا  المناسـبة،  لعـدم  اسـتماع   السـّامع  علـى  يشوّش حتىّ فجوة الإّاني بالكلام يؤت فلم الأوّل،

 ، ومـن (4/443: 2008)الباميـاني،   «أحسن كان فلذا التّنبي ، هذا في  فليس "هذا" بغير التّخلّص

 اللـّ ،  حمـد  بعـد  كقولـك ) المناسـبة  مـن  شـيء  يشـوب   أنـّ   في» التخلص من يقرب ما الاقتضاب

 كـلام  إلى والإنـاء  الحمـد  مـن  الانتقـال  جهـة  مـن  اقتضـاب،  وفه ـ وكـذا  كـذا  كـان  فانّ ( بعد أمّا

 من فجوة الآخر بالكلام يوت لم حي  التخلّص يشب  لكن  بينهما، ملائمة رعاية غير من آخر

 .(317: 1411 )التفتازاني، «قبل  بما وتعليق ارتباط إلى قصد غير

الـذي هـو فيـ      يقطـع الشـاعر كلامـ    »وذلـك بـون    القطـع  ،الاقتضابوبعضهم يجعل معنى 

 «ويسـتونف كلامــا آخــر غــير  مـن مــديح أو هجــاء أو غــير ذلـك ولا يكــون للإــاني علاقــة بــالأول   

 .(2/244: 1995 )الموصلي،

ولّما يذكر بعضـهم الـتخلص ويقارنـ  بالإقتضـاب، يجعـل ملائمـة الطـرفين وعـدم ملائمتـ           

إلى مـا لا يلائمـ     قد ينتقـل مـن الفـن الـذي شـبب الكـلام بـ        »قتضاب، فرقا بين التخلص والا

وإذا لم يكن بينهما مناسبة يُسـمى اقْتِضاـابًا   »، (393: 1998)القزويس،  «ويسمى ذلك الاقتضاب

 .(16/1 تا: لا، )الحازمي «كما هو المعلوم عند أهل البديع

 الكريم القرآن في التخلص أنواع: الثاني المبحث

حين درسوا  في سياقات ،القرآني  لنصّجوانب ا جملولعل الباحإين في علوم القرآن قد لمسوا أ

ة، أو حتى الترابط بين السورة والسورة السور فيبين الآيات الل تربط السياق وجو  المناسبة 

 (1/310 :1394)الســيوطي،  «حســن الــتخلص والاســتطراد مــن أســاليب القــرآن»لأنّ  الــل تليهــا،

ــوهــو مــا يــذهب إليــ  الطباطبــائي في ميزانــ  والكــإير مــن المف     قيــامالــذين ركــزوا علــى  رين سّ

النص القرآني قد سبق غير  في استخدام قانون التخلص في نظـم  وانّ على التخلص، القرآن 

 . ين تبعو  في ذلك في توليف أشعارهم ونإرهمالأوائل والمحدّ آيات ، وأنّ
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للكـــلام،  امنظمـــا خطيـــا الســـياق بوصـــف  امتـــدادلا يظهـــر حســـن الـــتخلص بعيـــدا عـــن  و

ــرابط هــو شــرط المعــنى،       الــل  وسلاســل ــرابط لأن الت ــد  لحلقا ــا أن تت  يحتويهــا الســياق لاب

اللفـط الـذي نريـد فهمـ       ما يكتنف لك»، فالسياق هو والاتصال بدون الترابط يصبح انفصالاا

من دوال أخرى، سواء كان  لفظية كالكلمات الـل تشـكل مـع اللفـظ الـذي نريـد فهمـ  كلامـا         

الظروف والملابســات الــل تحــيط بــالكلام وتكــون ذات دلالــة في   مترابطــا، أو حاليــة ك ــواحــدا 

 .(1/90: 1997الصدر: )« الموضوع

في تدبر السياق القرآني، وهذا لا يقتصر على السياق في الآيـة أو   إنّ التخلص يتّضح جليّا

سياق الآية بالنسـبة إلى مـا قبلـها وبعـدها، وإنمّـا يشـمل كـذلك العلاقـة السـياقية بـين فقـرات            

سورة الواحدة، من خلال اكتشاف العلاقات فيما بينها، ولابدّ من التدبر في كل ذلـك لأجـل   ال

معرفة أسرار تلكم السياقات، والبح  عن ترابطها المعنوي والدلاي، وقد أفردت البلاغة فنا 

للاهتمــام بتلــك العلاقــات وتســليط الأضــواء الكاشــفة علــى  "فــن الــتخلص"مــن فنونهــا بعنــوان 

بوصف  نـة   "التخلص"وقد أشارت طائفة من القدامى والمحد ين إلى المناسبات، طبيعة تلك 

أســلوبية في الــنص القــرآني، حــتى جعلــ  بعضــهم القــانون العــام الــذي يــنظم الصــياغة الكليــة  

 لهذا النص الفريد.

وفي  ،ةقــد يكــون بصــورة واضــحة أو بصــورة تضــمينيّ   الــذي يشــكل ســياق الآيــة،  والتــرابط

تشــير الجملــة التاليــة إلى كلمــة في الجملــة الأولى أمــا مباشــرةا أو بواســطة      معظــم العبــارات، 

، او ينتقل من موضوع إلى آخر بحسن تخلص لا يشعر ب  القـار ، وسـنعرف ذلـك مـن     ضمير

كمـا شـبّه  المفسـرون،     "جسد حيّ"خلال علاقة النص القرآني بآيات  وسور  فيما بينها بشكل 

ة الاتجاهات، ببنية الجسد الـذي يجمـع بـين    الحركة في كافّ بما في  بنية مفصلية تساعد على

 . محاور اية ويتحرا في الفرالا صانعتتضافر في أداء الوظيفة الكلّ ،أعضاء مختلفة

إذن جسد حـيٌّ يسـتعرض قدرتـ  علـى الحركـة ويؤلـف بـين أعضـائ ، وبـين محـاور            فالنص

ــك مــن خــلال مر         ــدو غــير مقصــودة بــين الكــلام، ذل ــة   التمــاس الــل تب ــة في بني ــة الهيمن كزي

، ويرصــد الــتخلص الــل يمكــن مــن خلالهــا تعــدد المــداخل والمخــارج في حركــة الحيــاة للــنصّ   

 «جســم الســورة»، ويطلــق عليهــا للســورة الواحــدة يــةالكلّلامحــدودة داخــل الوحــدة التنوعــات الّ

 .(1/194: 1967 )الشاربي،« بناء الآية»، أو (1/35 :1967)الشاربي، 

ا حُسـْنُ   »اب القرآني بموضوع كلّي، ويتشعب بعد  إلى أصناف عديدة، وقد يبدء الخط وأم ـ

ر         ، التخلّص دءْ  بـالكلام علـى قسِـْما آخاـ ضّا يشُعْرِ بالانتهاء من الكلام علـى القْسِـْم السـابق للْباـ
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إذْ جـاء   38 الآيـة  من أقسامِ موضوعا ك ليّ ذي أقساما متعدّدة، ومن أمإلت  ما جاء في سورة ص

قُ بوصـنافهم المحسـنون والأبـرار مـن غيرهـم           فيها   «بيان  لا ـة أصـناف مـن الرسـل، وقـد يلُحْاـ

أن يكــون خــروج الكاتــب مــن معــنى إلى معــنى   »، ويتجســد الــتخلص في (2/561 :1416حبنكــة، )

برابطة لتكون رقاب المعاني آخذة بعضـها بـبعض ولا تكـون مقتضـبة ولـذلك بـاب مفـرد أيضـا         

 إذ بواســطة . وقــد يكــون الإنتقــال (1/44 :1391)الزركشــي، « بيســمى بــاب الــتخلص والاقتضــا  

 عنايـة  دلائـِل  مـن  أخـرى  إلى قصة من التنقل في الآيات نظم أبدع لقد» التخلص من الزمانية

 مـن  ينتقل وجعل زمانها، قَران في فقَراناها، وبالمؤمنين، وسلم علي  الله صلى برسول  تعالى الله

 القـرآن  مبتكـرات  مـن  وهو التخلص، أبدع من وهذا الزمانية، إذْ بواسطة الأخرى إلى إحداها

 .(9/278: 1984، عاشور ابن) «أحسب فيما

بتسـلّل الفكـرة وتـدرّجها في ذهـن القـار  والمسـتمع        في آيـات الـذكر الحكـيم   يوتي التخلص 

ــق للقــرآن  ، ومــن دون أن يشــعر بالانتقــال  انقطــاع في الكــلام واســتئناف آخــر   مــن غــير  والمطبّ

 اع، وقد استدرج  الفكرة ورتب  أ رها بواسطة التخلص وهي نوعان:والانقط

 التخلص من التكوين إلى التشريع وبالعكسالنوع الأول: 

رتباط بين التشريع والتكوين، بصورة استعمال التكوين لبيان أنّ قبـول  يبيّن القرآن الكريم، الا

إضـافة إلى القبـول أو الـرفض    العقيدة والتشريع، أو رفضهما إنّما هـو قبـول أو رفـض تكـويس     

التشريعي، فحينما يوتي بتشريع أو حدي  عن الرسالات السماوّية فإنّ  غالبـا يكـون بعـد ذكـر     

الأمــور الكونيــة كالســماء والأرض، ثم يــتخلص إلى التشــريع. ليوضــح إنّ صــاحب التشــريع هــو   

كـويس للكائنـات   صاحب التكوين وإنّ الذي يعطي المنـهج التشـريعي هـو الـذي يعطـي المنـهج الت      

 «التفاعـل المسـتمر بـين الإنسـان والكـون     »ليكون التكوين بمإابة العلّة إلى التشـريع، وهـذا عينـ     

ثم يسـيطر علـى   »، ليكون تطور الإنسان وتفكير  منوطا بالموجودات الكونية (18: 1420)الصدر، 

تطـور الطويـل   ما استكشف  ويستإمر ، فيغيّر بذلك حيات ، ومحيط ، وهـذ  خطـوة في طريـق ال   

ــ  علاقــات وارتباطــات مــع الكــون،      (18: 1420)الصــدر، « تتلوهــا خطــوات  ــوق ل ، فالإنســان مخل

والذي يحدّد علاقات  مع الكون ومع بس نوع ، هو القرآن الكريم بذكر التكوين والتخلص إلى 

الـتخلص لبيـان الغـرض مـن تعـداد الـنعم وهـو التوحيـد وإ بـات          »التشريع أو العكس، لـذا فـإنّ   

ــوة بمعــنى التشــريع    ــدع     ، »(12/298 :1971الطباطبــائي، )« والمعــادالنب ــق أصــلنا هــو أب فكــان خال

مظاهر إحيائنا الـذي هـو الأصـل في خلـق مـا في الأرض لنـا، فكانـ  المناسـبة في الانتقـال إلى          

. (1/395 :1984بـن عاشـور،   ا) «التذكير ب  واضـحة مـع حسـن الـتخلص إلى ذكـر خـبر  العجيـب       
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هذا حسن التخلص للانتقال إلى الاستدلال على عظم القدرة ونـو الحكمـة   وقد حصل من »

، (5/)لقمـان  ﴿لِكُ لأ صَ بَّارٍ شَ كُورٍ﴾وفي قولـ   »، (18/260: 1984ابن عاشـور،  ) «وسعة العلم الإلهي

 (6/)لقمــان ﴿وَإِذا غَشِ  يَ هُمْ مَ  وْجْ كَالظُّلَ  لِ﴾ :حســن الــتخلص إلى التفصــيل الــذي عقبــ  في قولــ   

إشارة إلى أن النـاس يـذكرون الله عنـد تلـك الآيـات عنـد        ،فعطف على آيات سير الفلك الآية،

، والأمإلة التاليـة مـن   (21/190 :1984، ابن عاشور) «الاضطرار، وغفلتهم عنها في حال السلامة

 كتاب الله المجيد من سور متعددة وآيات متفرّقة:

نسـان، الـل تجعـل في الترتيـب تعلـيم      الخطة الإلهية المرسومة للإ» سورة الرحمنففي آيات 

وذلـك لكـي يجـد     (3-1)الرحمن/ ﴾خَلَرَ الِإنسَانَ ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ ، ﴿الرَّحْمَنُ القرآن قبل خلق الإنسان 

: 1984)راجــع: ابــن عاشــور،  « الإنســان منــذ أول موقــف حياتــ  أمــام الكــون هاديــا وموجهــا وســبيلا    

ــاني، ليــوحي أنّ     فيبــدأ بــالخلق والتكــوين ليــتخلص إلى   (21/19  موقــف الإنســان مــن المنــهج الربّ

ــ  في ســجود وطاعــة وفي ميــزان وحســبان،     وَال  نَّجْمُ وَالشَّ  جَرُ ، ﴿الشَّ  مْسُ وَالْقَمَ  رُ بِحُسْ  باَنٍ الكــون كلّ
 والإنسان كذلك لابدّ أن يراعـي المـوازين   (7-5الرحمن/) وَالسَّمَاتَ رفََ عَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾، يَسْجُدَانِ 

 ، وإن كان يختلف عن الكون بامتلاك  الخيار.(8)الرحمن/ ﴿أَلاَّ تَاْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾الرباّنية 

عَ نْ ، ﴿عَ مَّ يَ تَسَ اتَلُونَ فينتقل فيها من الأختلاف والتساؤل والـرفض في قولـ :    سورة النبوأماّ 
(، ببراعــة  5-1/النبــو ) ثُ  مَّ كَ  لاَّ سَ  يَ عْلَمُونَ﴾، يَ عْلَمُونَ كَ  لاَّ سَ  ، الَّ  ذِي هُ  مْ فِي  هِ مُخْتَلِفُ  ونَ ، النَّبَ  إِ الْعَظِ  يمِ 

﴿ألََ  مْ تخلــص إلى أســئلة تكوينيــة لتكــون بمإابــة العلّــة لمــا ســبقها مــن الــرفض للتشــريع، في قولــ :  
ا، وَجَعَلْنَ  ا اللَّيْ  لَ لبِاَس  ا، وَجَعَلْنَ  ا نَ   وْمَكُمْ سُ  باَتا، وَخَلَقْنَ  اكُمْ أَزْوَاج  ا، وَالْجِبَ  الَ أَوْتَ  ادا، نَجْعَ  لْ الَأرْضَ مِهَ  اد
نَ  ا فَ   وْقَكُمْ سَ  بْعا، وَجَعَلْنَ  ا الن َّهَ  ارَ مَعَاش   وَأنَزَلْنَ  ا مِ  نْ الْمُعْصِ  رَاتِ مَ  اتً ا، وَهَّاج  ا وَجَعَلْنَ  ا سِ  رَاجا، شِ  دَاد اوَبَ نَ ي ْ

امـة الحجـة مـن خـلال ذكـر الأمـور       ، بإق(16-6)النبـو/  ﴾اوَجَنَّاتٍ ألَْفَافا، وَنَ باَت النُِخْرِجَ بهِِ حَبّ ا، ثَجَّاج

التكوينية، فكل شيء في الكون ل  غاية وهدف وحكمة، والإنسان ل  غاية في مصير  مسـوق سـوق   

نَ هُمَا باَطِلاً الإحتجاج على وقوع البع  والجزاء،   .(27)ص/ ﴾﴿وَمَا خَلَقْناَ السَّمَاتَ وَالَأرْضَ وَمَا بَ ي ْ

على التكوين ثم تتخلص إلى التشريع أو العكس، لـذا   وهكذا في باقي السور الل تركز آيا ا

يذكر العلاّمة الطباطبائي، الرابطة بين التكوين والتشـريع في بـدء بيانـ  لسـورة ابـراهيم، بقولـ :       

النكتة في  التخلص إلى ذكر صفة الربوبية وتسـجيل أنـ  تعـالى هـو رب هـؤلاء المشـركين الـذين        »

 الحقيقــة إلــيهم وإن كــان المخاطــب بــ  هــو الــنو   اتخــذوا لــ  أنــدادا فــإن وجــ  الكــلام في 

ونهم ولتكون هذ  التسمية وهي في مفتتح الكـلام مبـدأ لمـا سـيذكر في السـورة مـن الحجـة علـى         د

 .(12/10 :1971 ،الطباطبائي)« توحيد الربوبية
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 مِ نْ  أنَ زَلَ  وَاللَّ هُ ﴿ويذكر العلّامة الطباطبائي براعة هذا النوع من الـتخلص في قولـ  تعـالى:    
في الآيـة  »، (65النحـل/ ) ﴾يَسْ مَعُونَ  لِقَ وْمٍ  لْيَ ةً  ذَلِ كَ  فِ ي إِنَّ  مَوْتهَِ ا بَ عْ دَ  الَأرْضَ  بِ هِ  فأََحْيَ ا مَ اتً  السَّمَاتِ 

رجوع إلى التخلص لبيان الغرض من تعداد النعم وهو التوحيد وإ بات النبوة بمعـنى التشـريع   

في أولاهـا عــن ضـربهم الأمإـال لله ســبحان ،     يجـري ذلــك إلى تمـام أربـع آيــات ينـهى     ،والمعـاد 

ويضرب في الإانية مـإلا تـبين بـ  وحدانيتـ  تعـالى في ربوبيتـ ، وفي الإالإـة مـإلا يتـبين بـ  أمـر            

 .(12/298: 1971، )الطباطبائي« المعاد النبوة والتشريع، ويتعرض في الرابعة لأمر

﴿وَمِ نْ الأنَْ عَ امِ وينيـة في سـورة الأنعـام    د الله تعالى الأزواج الإمانية والنعم التكن يعدّأوبعد 
لمراعاة حسنِ »لتزام بالتشريع ، يتخلص إلى اجتناب الرجس والا(142/)الأنعام ﴾احَمُولَةً وَفَ رْش

 .(6/105تا:  لاالعمادي، )« الت خلصِ إلى ما بعدا ُ

ورُ اللَّ  هُ نُ   ﴿ومـــن أحســن أمإلتــ  قولــ  تعــالى:     »وقــد تــوتي عــدة تخلصــات في آيــة واحــدة،       
وذلــك أنــ  جــاء بصــفة النـــور     ، تخلصـــات ، فــإن فيــ  خمــس   (35)النــور/  ﴾السَّ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 

ثم رجـع إلى ذكِـر النـور والزيـ  يسـتمد      ، وصـفا ا  وتمإيل ، ثم تاخلص من  إلى ذكر الزجاجـة 

ثم مــن ذكِــر  ،ثم تخلــص مناــ  إلى ذكِرالشــجرة، ثم تخلــص مــن ذكرهــا إلى ذكــر الزيــ   ،منــ 

 ﴾﴿مَ  نْ يَشَ  اتثم تخلــصا منــ  إلى نعمــة الله بالهــدى علــى    ،النــور وتضــاعف   صــفة الزيــ  إلى
 .(1/301: 1992المطعس، ) «(35)النور/

 : التخلص من الفكرة إلى القصة وبالعكسالإانيالنوع 

إنّ القصص القرآني ــ بشكل عام ــ في خدمة الفكرة المطروحة في الآيات الـل تسـبق القصـة،    

ــدة وهــي مصــداق الفكــرة المطروحــة في        وقــد تكــون الفكــرة   في آخرهــا، فالقصــة فكــرة مجسّ

وتوكيـد فكر ـا،    السياق هو الذي فرض الاتيان بالقصة على أساس الاستشـهاد بهـا  السورة، و

كـان أقـدر علـى    ا كلمـا كـان البنـاء الفـس جيـد     ، ووترابط الفكرة مع الهدف النبيل مـن القصـة  

الكـلام الشـريف الآخـذ بعضـ  بركـاب بعـض       »فيهـا   ويظهـر ، إيصال الفكرة، وتحصيل الفائدة

مع احتوائ  على ضروب من المعـاني، فـيخلص مـن كـل واحـد منـها إلى الآخـر بلطيفـة ملائمـة          

ســيق   ، فقصــص الأنبيــاء ــــ مــإلا ــــ(1/301 :1413)المطعــس، « حــتى كونــ  أ فــرِلاَ في قالــب واحــد

الـل  والمهـام   ة طبيعيـة لعظـم المسـؤولية   كنتيج ـ لمجتمعـا م،  لابراز معاناة الانبياء في دعوا م

وقد جاءت لتإب  قلب رسولنا الكريم في أكإـر   يواجهونها،الل  والعقبات والمشاكل ،يتحملونها

ُْ بِ هِ آيات السور المكيـة حيـ  المعانـاة الـل مـر بهـا        ﴿وكَُ لاًّ نَ قُ صُّ عَلَيْ كَ مِ نْ أنَْ بَ اتِ الرُّسُ لِ مَ ا نُ نبَأ 
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، وهذ  نماذج من التخلصات القرآنيـة والانتقـال مـن الفكـرة إلى القصـة،      (120/هود) فُ ؤَادَكَ﴾

تظهر عند تدقيق النظر في سور القرآن الكريم الل تحمل في آيا ا القصص والحكم الألهية 

 الل تحتويها، حي  نجد التخلصات الحسنة والإنتقالات المتدرجة بالفكرة والقصة:

عنكبوتيـة الـل تـتخلص إلى النهايـة البائسـة لجميـع       ، تتضح القـوى ال سورة العنكبوتففي 

 الْعَنكَبُ وتِ  كَمَنَ لِ  أَوْليَِ اتَ  اللَّ هِ  دُونِ  مِ نْ  اتَّخَ ذُوا الَّ ذِينَ  مَنَ لُ ﴿أقوام الأنبياء المذكورين فيها. لتقول: 
ُْ  الْبُ يُ  وتِ  أَوْهَ  نَ  وَإِنَّ  بَ يْت  اً  اتَّخَ  ذَتْ  . لقــد كانــ  (41/العنكبــوت) ﴾مُ  ونَ يَ عْلَ  كَ  انوُا لَ  وْ  الْعَنْكَبُ  وتِ  لبََ يْ  

، ونهاية قـوم لـوط،   (14/العنكبوت) ﴾ظَ الِمُونَ  وَهُمْ  الاُّوفاَنُ  فأََخَذَهُمْ ﴿نهاية قوم نوح في السورة، 

 وقــوم ،(34/العنكبــوت) ﴾يَ فْسُ  قُونَ  كَ  انوُا بِمَ  ا السَّ  مَاتِ  مِ  نْ  رجِْ  زاً  الْقَرْيَ  ةِ  هَ  ذِهِ  أَهْ  لِ  عَلَ  ى مُنزلُِ  ونَ  إِنَّ  ا﴿

 وَقَ ارُونَ ﴿ ،(37/العنكبـوت ) ﴾جَ اثِمِينَ  دَارهِِ مْ  فِ ي فأََصْ بَحُوا الرَّجْفَ ةُ  فأَخَ ذَتْ هُمْ ﴿أهل مدين،  عيب،ش
ــوت) ﴾وَهَامَ  انَ  وَفِرْعَ  وْنَ  هُمْ ﴿ ،(39/العنكب هُمْ  حَاصِ  باً  عَلَيْ  هِ  أَرْسَ  لْنَا مَ  نْ  فَمِ  ن ْ  الصَّ  يْحَةُ  أَخَذَتْ  هُ  مَ  نْ  وَمِ  ن ْ
هُمْ  هُمْ  الَأرْضَ  بِ هِ  نَاخَسَ فْ  مَ نْ  وَمِ ن ْ نَ ا مَ نْ  وَمِ ن ْ انّهـا النـهايات البائسـة للقـوى      ،(39/العنكبـوت ) ﴾أَغْرَق ْ

 العنكبوتية المعادية لرسل الله تعالى.

﴿وَنرُيِ دُ أَنْ نَمُ نَّ عَلَ ى الَّ ذِينَ الل تبدأ بالمنّ على المستضعفين بقول  تعـالى  سورة القصص و
تــتخلص إلى  نــرى كيــف، (5/القصــص) عَلَهُ  مْ أئَِمَّ  ةً وَنَجْعَلَهُ  مْ الْ  وَارثِيِنَ﴾اسْتُضْ  عِفُوا فِ  ي الَأرْضِ وَنَجْ 

، من الإلقاء في اليم إلى إيتاء الكتـاب  في سير موسى  الإلهي والتسديد الرباني تجلي المنّ

 وهلاا فرعون.

﴿مَ  ا كــذلك تتحــدذ عــن معانــاة الرســالة والــدعوة إلى الله في بدايتــها بقولــ :  ســورة طــ  و
ومـا مـرّ بـ  مـن      ، ثم تـتخلص إلى بدايـة بعإـة موسـى     (2/طـ  ) أنَْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْقُ رْآنَ لتَِشْ قَى﴾

 محن وآلام.

 فـلا بـدّ  في السـورة،  ، قصـد الـتخلص   بوضـوح تـام   في سـورة يوسـف  وتظهر براعة التخلص 

، (3/يوســف) صِ﴾﴿نَحْ  نُ نَ قُ  صُّ عَلَيْ  كَ أَحْسَ  نَ الْقَصَ   :مــن التوطئــة لــ  ومــن بديعــ  قولــ  تعــالى   

فوطو بهذ  الجملة إلى ذكر القصة يشـير إليهـا بهـذ  النكتـة مـن       يشير إلى قصة يوسف »

خوت  تحقيقا لرؤيـا   أثم وأخيرا سجد ل  أبوا  و. »(1/45 :1391 الزركشي،) «باب الوحى والرمز

 :1415درويـش،  )« فناسب الختام البدء وكان  براعـة الـتخلص مـن أجمـل مـا عـرف في الكتابـة       

4/453). 
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ــالى:     إالــل أشــارت  ســورة الأعــراف  و ــ  تع ــاع الرســول الكــريم بقول ﴿الَّ  ذِينَ يَ تَّبِعُ  ونَ لى اتب
تخلــص مــن التخلصــات الحســان فــإن الله تعــالى »، فهــو (157)الأعــراف/ الرَّسُ  ولَ النَّبِ  يَّ الأمُأ  يَّ﴾

  بـتخلص انـتظم   فلما أراد ذكر نبينـا ذكـر   ذكر الأنبياء والقرون الماضية إلى عهد موسى 

ويشـــير الزركشـــي في برهانـــ  إلى هـــذا  ، (2/249: 1995الموصـــلي، ) «بـــ  بعـــض الكـــلام بـــبعض 

إلى أن انتــهى إلى قصــة  ذكــر الأمــم الخاليــة والأنبيــاء الماضــين مــن آدم »الــتخلص بقولــ  

 ا أَخَ  ذَتْ هُمْ الرَّجْفَ  ةُ﴾﴿وَاخْتَ  ارَ مُوسَ  ى قَ وْمَ  هُ سَ  بْعِينَ رجَُ  لاً لِمِيقَاتنَِ  ا فَ لَمَّ  فقــال ل آخرهــا  موســى 

عِنْ دَهُمْ فِ ي الت َّ وْراَةِ  ًا﴿الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأمُأ يَّ الَّ ذِي يَجِدُونَ هُ مَكْتُوب إلى  (155)الأعراف/
واعلم أن  حي  قصد التخلص فلا بد مـن   ،وهو من بديع التخلص (157)الأعراف/ وَالِإنجِيلِ﴾

 .(1/44 :1391)الزركشي، «  التوطئة ل

 (69)الشـعراء/  ﴾﴿وَاتْ لُ عَلَ يْهِمْ نَ بَ أَ إِبْ  رَاهِيمَ ، سورة الشعراءبراهيم الل تذكرها إأمّا قصة 

فيــ  مــن  يمــن ذكــر الأصــنام وتــنفير أبيــ  وقومــ  مــن عبــاد م إياهــا مــع مــا ه ــ»فيهــا يخــرج 

تسـمع، إلى ذكـر الله تعـالى     عن صـفات الإلهيـة حيـ  لا تضـر ولا تنفـع، ولا تبصـر ولا       يالتعر

فوصف  بصفات الإلهية فعظـم شـون ، وعـدد نعمـ  لـيعُلْمِ بـذلك أن العبـادة لا تصـح إلا لـ . ثم          

فتـدبر هـذ  التخلصـات اللطيفـة في     ، خرج من ذلـك إلى ذكـر يـوم القيامـة و ـواب الله وعقابـ       

فهــذا تخلــص مــن ، (102)الشــعراء/ ﴾ؤْمِنِينَ فَ لَ  وْ أَنَّ لنََ  ا كَ  رَّةً فَ نَكُ  ونَ مِ  نَ الْمُ  ﴿، أ نــاء هــذا الكــلام

الكفار في الدار الآخرة الرجوع إلى الـدنيا ليؤمنـوا    وتمس، قصة إبراهيم وقوم  إلى قول  هذا

 .(1/301: 1413المطعس، )« وهذا تخلص عجيب بالرسل،

 الكهف سورة في للتخلص تطبيقية دراسةالمبحث الثالث: 

لزيّنة( إلى أربع قصص تبينّ الموقف من الزينة سلبا أو ويظهر فيها حسن التخلص من فكرة )ا

لُ وَهُمْ أيَ ُّهُ مْ أَحْسَ نُ عَمَ لًا﴾بدأ السورة بقول  تعالى: تايجابا،   ﴿إِنَّا جَعَلْناَ مَ ا عَلَ ى الَأرْضِ زيِنَ ةً لَهَ ا لنَِب ْ

ثمّ تبــينّ حقيقــة معلومــة   ،(28/الكهــف) ﴿ترُيِ  دُ زيِنَ  ةَ الْحَيَ  اةِ ال  دُّنْ ياَ﴾لتصــل إلى قولــ :  ، (7/الكهــف)

فسـتعود  ، ونهايـة هـذ  الزينـة محتومـة    ، »(46)الكهـف/  ﴿الْمَالُ وَالْبَ نُونَ زيِنَةُ الْحَياَةِ الدُّنْ ياَ﴾واضحة: 

خشــنا ا الأرض مجــردة منــها، وســيهلك كــل مــا عليهــا، فتصــبح قبــل يــوم القيامــة ســطحا أجــرد   

هَ  ا صَ  عِيد، جــدبا ، إنّ فكــرة (4/2260: 1967 الشــاربي،) «(8)الكهــف/ ﴾اّ جُ  رُز ا ﴿وَإِنَّ  ا لَجَ  اعِلُونَ مَ  ا عَلَي ْ

مجـرد معرفتنـا بـون الحيـاة هـي      »)الزينة( تإب  بما يليها من قصص ومصاديق توريخية حيـّة و 
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نمـاذج    لـة لهـا، كمـا لـو قـدمنا للقـار      زينة لا تحقق الأ ر المطلوب، إلاّ إذا ربطناها بحقـائق مكمّ 

، وهــذا مــا تــوفرت عليــ  الســورة  اأو ســلبيا يــاة الــدنيا إيجابي ــتطبيقيــة لمــن يتعامــل مــع زينــة الح 

، ولماّ يذكر تعالى فكرة ثم يسـتونف بقصـة نـرى براعـة الـتخلص فيـ        (2)البستاني، لا تا:  «الكريمة

 الـتخلص  أحسن آخر معنى يستونف أن أراد وإذا الواحد المعنى في يستمر»واضحة بطريقة فنية 

وبعــد هــذ  الفكــرة   (.268: 1402الخفــاجي، ) «عنــ  منقطــع وغــير متعلقــا بــالأول  يكــون حــتى إليــ 

 السورة إلى أربعة قصص تتوالى بتخلصات حسنة وانتقالات بديعة:تتخلص 

 الكهف أصحاب: الأولى القصة

نبـذوا زينـة الحيـاة    و ،كـل شـيء   أهملـوا قصة أصـحاب الكهـف الـذين    السورة بالقصة الأولى وهي  تبدأ

ولكنـهم تركـوا ذلـك واتجهـوا إلى     كمـا يـذكر التـاريخ،    ب كـبيرة في الدولـة   كانوا يحتلون مناص ـو الدنيا،

كيـف   ،فتعـرض نموذجـا للإيمـان في النفـوس المؤمنـة     »هذا هـو التعامـل الإيجـابي مـع الزينـة:       ف،هالك

عليهـا أن تعـيش بـ  مـع      تطمئن ب ، وتؤ ر  علـى زينـة الأرض ومتاعهـا، وتلجـو بـ  إلى الكهـف حـين يعـزّ        

: 1967 الشــاربي،) «النفــوس المؤمنــة، ويقيهــا الفتنــة، ويشــملها بالرحمــة   ى الله هــذ وكيــف يرعــ ،النــاس

، هذا موقف من تـرا الزينـة، بينمـا يجعـل بعضـهم علاقـة القصـة بالزينـة غـير ذلـك، فهـو            (4/2260

ليسـ  قصـة   »يربط بين أصحاب الكهف والزينة، بالمقارنة بالعظمـة والإبـداع والقـدرة الإلهيـة، بقولـ :      

لكهف وإبقاء حيا م مدة طويلة أعجب من حال الدنيا، فإن زينـة الأرض وعجائبـها أعظـم    أصحاب ا

وأبدع وأعجب من هذ  القصة، فإن من قدر على تزيين الأرض ثم جعلـها ترابـا، وعلـى خلـق السـموات      

والأرض، قــادر علــى كــل شــيء، ومــن قدرتــ  أن يحفــظ طائفــة مــن النــاس دون طعــام وشــراب زمانــا     

. فقد أ قل نومهم فلا يسمعون صوتا ولا يحسوّن حركة، فكـونهّم قـد   (15/215 :1418يلي، )الزح« معلوما

ــى نعهــم بحجــاب يمــنعهم مــن الســمع        ﴾عَ  دَداً  سِ  نيِنَ  الْكَهْ  فِ  فِ  ي آذانهِِ  مْ  عَلَ  ى فَضَ  رَبنْا﴿ضــرب عل
 قـوة  يـ  ف والـربط  الـدعوة،  أعبـاء  تتحمـّل  حـتى »لكن ذلك مع ربط قلوبهم والشـدّ عليهـا،    (،11)الكهف/

، جزاء تركهم زينتهم الـل كـانوا فيهـا، وقيـامهم بوجـ  الظلـم، وجهـرهم        (143: 1422الراغب، ) «وشدة

 .(14/الكهف) ﴾وَالْأرَْضِ  السَّماواتِ  رَبُّ  ربَُّنا فقَالوُا قامُوا إِذْ  قُ لُوبهِِمْ  عَلى وَربَاَنْا﴿بالدعوة الى الله 

 الجنتين  صاحب: الإانية القصة

نتين، هي القصة الإانية في السورة، وقصـد تصـوير الجنـتين، بيـان  ـراء الرجـل       وقصة صاحب الج

ونعمـة الله عليـ ، ومــا انغمـر فيـ  مــن زينـة، فالجنتـان ذوات ثمــر، مـن أعنـاب تحــيط بهمـا أشــجار          

 وَجَعَلْنَ ا بنَِخْ لٍ  وَحَفَفْناَهُمَ ا أَعْنَ ابٍ  مِ نْ  جَنَّتَ  يْنِ ﴿النخيل، وفيهما الإمـار الكـإيرة، وفي وسـطها نهـر جـار،      
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نَ هُمَ  ا ْْ  الْجَنَّتَ   يْنِ  كِلْتَ  ا زَرْع  اً، بَ ي ْ ، (33-32/)الكهــف ﴾نَ هَ  راً  خِلالهَُمَ  ا شَ  يْئاً وَفَجَّرْنَ  ا مِنْ  هُ  تَظلِْ  مْ  وَلَ  مْ  أُكُلَهَ  ا آتَ  

والـل تبـينّ أنّ الزينـة ومـا فيهـا مـن زخـارف وعجائـب، هـي           .وبهذا الوصف تكتمل الزينة ووصفها

 ﴾نَ فَ  راً  وَأَعَ  زُّ  م  الًا  مِنْ  كَ  أَكْنَ   رُ  أنََ  ا﴿وجعلتــ  يتجــرأ بقولــ  لصــاحب :    نــتين،الــل ســحق  صــاحب الج 
لقــد ســلك  بــ  نظرتــ  الى الزينــة هــذا المســلك فتطــاول علــى صــاحب ، واعتــزّ بمالــ      ،(34/)الكهــف

وجنت  الل تفاخر بإمارها واشجارها ثمّ ازداد تطاول  على ربّ  الذي أنعـم عليـ  بكـل هـذ  الزينـة،      

هَ  ا داً، ﴿مَ  ا أَظُ  نُّ أَنْ تبَيِ  دَ هَ  ذِهِ أبََ  فقــال:  وَمَ  ا أَظُ  نُّ السَّ  اعَةَ قاَئمَِ  ةً وَلَ  ئِنْ ردُِدْتُ إل  ى ربَأ  ي لَأجِ  دَنَّ خَيْ  راً مِن ْ
يظهر الموقف السلو من الزينة عنـد صـاحب الجنـتين بوضـوح تـام. وقـد        (36-35)الكهف/ ﴾باً مُنقَلَ 

« ية مإــل صــاحب الجنــتين حيــ  تشــب  بزينــة الحيــاة الــدنيا نمــاذج ســلب»ســورة الكهــف قــدم  لنــا 

بمـا  الـرجلين بزينتـ  و   اغتـرار أحـد  كشف  الآيات الل تخص هذ  القصـة،  وقد  .(2، لا تا: )البستاني

أماّ صاحب  فقـد توكـل علـى الله ومـا عنـد ربـ  وتـيقن برجوعـ  وانتـهاء          ، والخلود توهم البقاءولدي  

كون لم يكـن، ولم يبـق بيـد     » وعودت إلى إزالة ما تخيل المفتون بقاء ، ا أمر  الى الله، فالآيات تنبؤن

إلا الندم، ولا صح ل  من جنت  بعد عظيم تلك البهجة سوى التلاشي والعدم، وهذ  حال مـن ركـن   

 .(12/10 :1404 )البقاعي، «إلى ما سوى المالك

ومـن  ، الجنتين بمإابة التعقيب على أحداذ مقطع صاحب»وحسن التخلص من الزينة هو 

، وتؤكـد القصـة   (243: 1426 ،مسـلم ) «وحي ذكر الزينـة الفانيـة الزائلـة، والباقيـات الصـالحات     

لكـن مجـرد تقـديم نمـاذج إيجابيـة أو      »على فكرة ارتباط مصير البشرية بالموقف من الزينـة،  

خرويـة  إلى المصـائر الدنيويـة والأ    سلبية لا يحقق أ ر  المطلوب، بل لابد من لفـ  نظـر القـار   

وهذا ما تـوفرت عليـ  السـورة الكريمـة      ،الل تترتب على نبذ زينة الحياة الدنيا أو عدم النبذ

ينـة  ، وإنّ ز(2تـا:   لا)البسـتاني،  « حينما أوضح  بون صاحب الجنتين مإلا قـد أبيـدت مزرعتـا    

لله بـون ا قـد ذكـرت   فـإذا تـذكرنا أن السـورة في مقدمتـها     ، الحياة الدنيا مصيرها إلى الـزوال 

بين هذ  المقدمـة وبـين     حينئذ عندما يربط القار»، رزاج داتعالى قد جعل زينة الحياة صعي

النتيجة الل لحظها بالنسبة إلى إبادة المزرعتين المذكورتين، تزداد قناعتـ  بـون زينـة الحيـاة     

 .(2تا:  لا)البستاني، « الدنيا مصيرها إلى الزوال

ــوّر  ــا تصـ ــة، أمـّ ــ  في قو محيطـــة خطيئتـ ــالى:  بـ ــ  تعـ ــلاا ،﴾بنَِمَ   رهِِ  وَأُحِ   يطَ ﴿لـ ثمـــر   أي هـ

. عليـ   قض  وزينت  الدنيوية الل انقلب  حتى حصار ذنب ، في محبوس واستئصال ، والمذنب

 تعـبير  أي مـن  أكإـر  معـا  والـنفس  الحـسّ  في وقعها لها الذهس، للمعنى تجسيمية صورة وهذ »

 .(120: 1422راغب، )ال «الذهن أو العقل تو ير  يتجاوز لا مجرد، ذهس
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 مشـهد  يتخيـل  بالدنيا وزينتـها، يتـرا صـاحب الجنـتين     الافتتان وهو في غمرة المفاجوة وتحدذ

 خادعـة،  زينتـها  أن فيـدرا  وزينتها، نضار ا في الأولى صور ا وهو يذكر الزائلة، اليابسة الأرض

قصـر   لـيفهم  ،(44/)الكهـف  ﴾عُقْب اً  ثَ وَاب اً وَخَي ْ رْ  رْ خَي ْ  هُ وَ  الْحَ رأ  للَِّ هِ  الْوَلايَ ةُ  هُناَلِكَ ﴿ فانية، حقيقتها وأن

 وخـداع  احتقارهـا،  الحـس،  في تلقـي  الـدنيا  فنـاء  وصـورة  وانمحائهـا،  زوالهـا،  وسرعة» زمن الزينة،

ــ  مظاهرهـــا، ــاة إلى الإنســـان وتوجـّ ــب، ) «الآخـــرة الـــدار في الباقيـــة الحيـ . وهـــذا (181: 1422الراغـ

الـــل وصـــفها بدقـّــة في أول القصـــة، يقابلـــ  الألم والنـــدم   الخـــراب والـــدمار الـــذي أصـــاب زينتـــ   

ودور  في نمــو ، واندماجــ  مــع   بالنبــات، لصــاحبها، ثمّ تــتخلص الفكــرة الى نعمــة المــاء، واختلاطــ   

 القـادر  الله وقـوة  الـدنيا وتفاعلـهم معـا، مـع علمهـم بفنائهـا،       للحيـاة  النـاس  حـب  ثمر ، بشكل يشب 

ــى  نبَ  اتُ  بِ  هِ  فَ  اخْتَ لَطَ  السَّ  ماتِ  مِ  نَ  أنَْ زَلْن  اهُ  كَم  اتٍ  ال  دُّنيْا الْحَي  اةِ  مَنَ  لَ  لهَُ  مْ  وَاضْ  رِبْ ﴿ شــيء، بقولــ :  كــل عل
. ثم تــذكر الســورة العــرض علــى الله ووضــع الكتــاب وارســال     (45/الكهــف) ﴾هَشِ  يماً  فأََصْ  بَ َ  الْأرَْضِ 

 ﴾مَوْعِ     داً  لِمَهْلِكِهِ     مْ  وَجَعَلْنَ    ا واظلََمُ      لَمَّ     ا أَهْلَكْنَ    اهُمْ  الْقُ     رَر وَتلِْ     كَ ﴿الرســــل، لتـــــتخلص الى قولـــــ :  
 ، من أجل الدخول الى القصة الإالإة، بذكر القرى الل أهلكهم الله بظلمهم.(59/الكهف)

 الصالح  والعبد موسى: الإالإة القصة

الل تتخلص لها السورة المباركة، قصة موسى والعبد الصالح ويظهر حسن الـتخلص بوضـوح   

المعــنى البــاطس لظــواهر الأمــور، ومــا يختفــي خلــف الزينــة، فالزينــة   حيــ  تنتقــل الســورة الى

الباطنية غير الزينة الظاهرية الل تتضح فيهـا النظـرة الإنسـانية لسمـور والـل تختلـف عـن        

، وتبــيّن القصــة، الفــارق بــين الحكمــة الإلهيــة ذات الهــدف البعيــد والعميــق في  النظــرة الإلهيــة

﴿أفَمَ نْ زيُأ نَ لَ هُ دودة، والموقف من الزينـة الظاهريـة والباطنيـة    الحياة، والحكمة الإنسانية المح
، فالهــدف الــذي خــرج بســبب  موســى هــو اللقــاء بالعبــد        (8/فــاطر) ا﴾سُ  وتُ عَمَلِ  هِ فَ   رَآهُ حَسَ  ن

نــواع الزينــة، لم يعــودا الى مجمــع    أالصــالح، ولــو لم يقــع حــادذ هــروب الحــوت وفقــد أحــد        

يسـتطيع حـين   »وضـاع الهـدف مـن رحلتـ ، وهكـذا كـل إنسـان        البحرين، ولفات ما خـرج لأجلـ    

ولذات كإيرة كان مـن   ،الخير العميم يتومل أن يجد في حيات  مكروهات كإيرة كان من ورائها

وكم من مطلوب كاد الإنسان يذهب نفس  حسرات على فوت  ثم تبين ل   ،ورائها الشر العظيم

وكم من محنة تجرعهـا   ،هذا المطلوب في حين  ت علي من الله أن فوّا بعد فترة أن  كان إنقاذ

ثم ينظــر بعــد فتــرة فــإذا هــي تنشــئ لــ  في حياتــ  مــن  ،يكــاد يتقطــع لفظاعتــهاا الإنسـان لاهإ ــ

، هكـذا يلخـص سـيد قطـب قصـة      (1/224: 1967 الشاربي،)« الخير ما لم ينشئ  الرخاء الطويل
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كل فعل مـن أفعـال العبـد الـذي     موسى والعبد الصالح ولقاءهما ويوضح الأسرار المختبئة وراء 

نَ اهُ رحَْمَ ةً مِ نْ  اً ﴿عَبْ دآتا  الله الرحمة الألهية والعلم اللدنيّ حسب وصف القـرآن   مِ نْ عِبَادِنَ ا آتَ ي ْ
 .(65/الكهف) ﴾اً عِنْدِناَ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْم

 القرنين  ذي قصة: الرابعة القصة

، الجنـــتين صـــاحب قصـــة بعـــد إليهـــا الإنتقـــال في لصوتـــتخ بالزينـــة تـــرتبط القـــرنين ذي قصـــة

نْ ياَ الْحَياَةِ  زيِنَةَ ﴿ فإنّ فكرة، متضادتين فالقصتين قائمة، فلا نقول  تزال ولا بعد، تستكمل لم ﴾ال دُّ

 نسـتفيد  حـتى  الزينة هذ  مع التعامل كيفية على تدلنا لكنهّا لها، قيمة لا الدنيا الحياة زينة بون

 صـاحب  أحـدهما : متضـادين  نمـوذجين  لنـا  تقـدم »نجد السـورة،   ولذلك، سلوكنا تعديل في منها

( القــرنين ذو) والآخــر. مــزرعتين غــير يملــك لا وهــو الــدنيا الحيــاة زينــة بهرتــ  الــذي المــزرعتين

 وفي، (2: تـا  لا البسـتاني، ) «الـدنيا  الحيـاة  زينـة  تبـهر   أن دون ومغربهـا  الأرض مشـرق  تملكّ الذي

 الأول» بــونّ البســتاني يــذكر، الزينــة مــن وموقفهمــا، القــرنين وذي ينالجنــت صــاحب بــين المقارنــة

مـا   كـل  بـون  أعلـن  الإـاني  بينمـا  ،(36/الكهـف ) ﴾قاَئمَِ ةً  السَّ اعَةَ  أَظُ نُّ  وَمَا﴿: بقول  الساعة قيام أنكر

 تحتجـز   ولم القـرنين  ذي تعامـل  علـى  الزينـة  تـؤ ر  فلـم  (،98/الكهـف ) ﴾رَّبأ ي مأ ن رحَْمَ ةْ ﴿ هـو  لدي 

 الأرض علـى  سـيطر  قـد  أنـّ   ولـو ، البشـرية  وخدمـة  «تعـالى  الله مـع  الإيجـابي  التعامـل  عن توقف و

هــذ  أربــع قصــص ذكــرت   .الله إلى والتقــرب الأســباب لاتبــاع الدنيويــة الزينــة واســتخدم، كلــها

الـذي يـرفض الزينـة ويتجـ  نحـو الله ليجسـد       النمـوذج  أحدا ها في سورة الكهف، وهـي مصـداق   

لأن الشـيطان يزينّـ  لـ ، ويغريـ  بـ ،       ؛يـرى سـلوك  السـيئ حسـنا    بي من الزينة، أو الموقف الإيجا

وختم بذي القرنين، لإحاطة أمر  بمـا طـاف مـن الأرض، ولمـا جعـل      » ويضلّ  عن حقيقت  السيئة.

البقـاعي،  ) «من السدّ علما على إنقضاء شون هذ  الدار وختام أمرهـا، وطـي مـا بـرز مـن نشـرها      

 دكـ   بعـد  السـد  في القـرنين  ذي قـول » ر السيوطي في إتقان  بونّ من الـتخلص ويذك (12/12: 1404

 «والمـؤمنين  الكفـار  مـآل  ووصـف  الحشـر  وذكـر  الصـور  في الـنفخ  ثم السـاعة  أشـراط  من هو الذي

، فالانتقــال إلى أحــداذ آخــر الزمــان، وربطهــا مــع قصــة ذي القــرنين،    (2/292 :1394الســيوطي، )

 بونـك  تشـعر  لا تقـرأ  وأن  الدخول هذا تلاحظ ،(98/الكهف) ﴾حَقًّا ربَأي وَعْدُ  وكََانَ ﴿بقول  تعالى: 

 .التخلص حسن وهذا الترابط، لسلاسة فكرة؛ إلى قصة من انتقل 

وتعبّر سورة الكهف المباركة في آخرها ــ وهي تتخلص من القصص الأربعة ــ عـن الفوضـى   

 فِ  ي وَنفُِ   َ  بَ عْ  ٍَّ  فِ ي يَمُ  وجُ  يَ وْمَئِ  ذٍ  بَ عْضَ هُمْ  اوَتَ ركَْن  ﴿والتـدافع وتشــببها بحركــة الأمــواج المتلاطمــة  



  177 سورة الكهف أنموذجا النص القرآني فيالتخلص براعة 

 

، وهـــا هـــي تجعـــل فقـــد انقلبـــ  علـــيهم الزينـــة وبـــالا ،(99/الكهـــف) ﴾جَمْع   اً  فَجَمَعْن   اهُمْ  الصُّ   ورِ 

، وهنـا عـادت السـورة الى الموقـف مـن الزينـة الـل تخلصـ          ﴾بَ عْ ٍَّ  فِ ي يَمُ وجُ  يَ وْمَئِ ذٍ  بَ عْضَهُمْ ﴿

 مـن  البعـ   يـوم  النـاس  لحركـة  ملائمـة  وهـي  والتـدافع  والاضطراب القلق عن تعبر» إلي  حي 

 .(128: 1422الراغب، ) «السدّ انهدام عند وموجوج يوجوج حركة أو القبور

وهكذا لو أمعنا النظر في القصـص الـل ذكرهـا القـرآن الكـريم لوجـدنا الـتخلص الـدقيق         

  رب العالمين.من الفكرة إلى القصة، ومن القصة إلى الفكرة، فسبحان الله

 النتائج

الكريم متماسـكا متناسـقا يتذوقـ  السـامع، حيـ  حلاوتـ  وجمالـ ،         القرآن آي يوتي الكلام في

فلا مجال في  للتشت  والتفكك، مع تنوع أغراضـ  وطـول سـور  وآياتـ ، ونلاحظـ  وهـو ينقلنـا        

بصـار بمـا فيـ     من حكمة إلى أخرى وبطريقة إعجازية تشـبع العقـول وتغيـّر القلـوب، وتمتـع الأ     

 من التناسب والترابط.

 في الرئيســي الموضـوع  إلى سـتهلال بالمقدمـة  الا مــن نتقـال الا براعـة الـتخلص تظهـر في    -

بهذا الانتقال، فكون المـتكلم ينفـكّ بصـورة رائعـة ضـا هـو        بما لا يشعر المتلقيّ، الكلام

الآخـرين   بينـهما، مـن غـير أن يشـعر     مناسـباا  لى مـا بعـد  فيصـنع رابطـاا    إفي ، لينتقـل  

 الكلام. صناعة في المهمّة الأمور نتقال، وهو منبهذا الا

غـير متجـاذب ولا متماسـك،     متفككـاا  التخلص على الكلام إذا كـان متشـتتاا   سوء يطلق -

وهو ينتقل من فكرة إلى أخرى ومن غـرض إلى آخـر في الموضـوع الواحـد أو القصـيدة      

لتقســيم والتبويــب واخــتلاف الواحــدة، متبــع لأســلوب الاقتضــاب في الحــدي  أو كإــرة ا 

 وغيرها من وسائل العجز عن التخلص.  "أمّا بعد"العنوان، وقطع الكلام بلفظ 

 الى بحاجـة  والسـابق  شـديدا،  الـنصّ،  فقرات بين لمّا يكون الربط يتحقق علم المناسبة -

أو  والمعلــول، ويوجـد تـلازم ذهــس بـين فقـرات الموضـوع. كالعلـّة       عنـ ،  ينفـك  لا اللاحـق 

 يناسـبها،  موضـع  في الآيـة  القرآن، مـن وضـع   آيات في وتكون المناسبة المسبب،و السبب

 فـلا  الـتخلص  أمّا في حسن .بآخر  أول  مرتبط متّحد نص في بوقوع  الكلام وارتباط

 وانتخـاب  ضيّزة، علاقة بإيجاد يكون بينها الإنتقال وإنّ الموضوعات بين روابط توجد

 الفقرة الى بحاجة ليس متكاملة الأولى الفقرةف فقرا ا، بين يربط مشتركا موضوعا

 الانتقال. بهذا يشعر القار  يجعل لا بشكل الفكرة، لإكمال تطرح وإنّما التالية،
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بفـرق   يفترقان، يكادان ولا ينفصلان لا ستطراد يقرب من التخلص، وكونّهمامعنى الا -

 إليـ   تخلصـ   مـا  علـى  وأقبلـ   بالكلّيـة  فيـ   كنـ   مـا  تركـ   التخلص بسيط بينهما، في

 تترك  ثم الخاطف كالبرق مرورا إلي  استطردت الذي الأمر بذكر تمرّ الاستطراد وفي

 عروضا. عرض وإنما تقصد  لم كونك في  كن  ما إلى وتعود

 فهـو  الكلامـين  بـين  تـربط  مناسبة وبغير لطيفة من الكلام بغير الخروج الاقتضاب هو -

 ابتـدء  ضّا والناظم النا ر ينتقل أن وهو ،أيضا والارتجال الاقتطاع ويسُمىّ الاقتضاب

 الفصــل يضــاد الــتخلص، فالاقتضــاب هــو   فالاقتضــاب يلائمــ ، لا مــا إلى الكــلام بــ 

 الوصل. هو والتخلص

حسن التخلص من روائع الـنص القـرآني مـن أجـل ربـط آياتـ  وسـور  في معانيهـا وكنوزهـا           -

 الظـاهر  ذي الكـلام  أبلـغ  هـو  لـذي ا الله الل لا تنفد على مر الأزمان وطول الدهر، فكتـاب 

 إلا الظلمـات  تكشـف  ولا غرائبـ   تنقضـي  ولا عجائبـ   تفـنى  لا الـذي  العميـق  والبـاطن  الأنيق

 سـور   ويعـدهّا، ومـع طـول    يحصـيها  أن البشـري  العقل يتمكن الل لا عجاز إ فهو بتنوع، ب 

آني وزياد ـا  يجذب السامع ويؤ ر في ، لكإرة التخلصات الحسنة في الخطاب القـر ، وآيات 

وتفرعها وعمقها، وأكإر التخلصات في القرآن تندرج تح  عنـوانين: الـتخلص مـن التكـوين     

 لى التشريع وبالعكس، والتخلص من الفكرة إلى القصة وبالعكس.إ

، حي  تنتقل السـورة في قصصـها الأربعـة تحمـل     يظهر التخلص في سورة الكهف واضحاا -

نـها كمـا في قصـة أصـحاب الكهـف وذي القـرنين،       معها فكرة الزينة والموقف الإيجـابي م 

أو الموقف السلو منها كما في قصة صاحب الجنتين. وكل قصة لوحدها كاملـة متكاملـة   

لى أخـرى بروعـة تخلـص    إنتقـال مـن قصـة    لى القصة التاليـة، ويحصـل الا  إليس بحاجة 

 ملائم يجذب القار ، بإيجاد رابطة بين القصص الأربعة الل ذكر ا القصة. 

أسال الله العلي القدير أن يوفق المصلحين في أرض  العارفين بكتاب  التـابعين لمنهجـ  لكـل    

ُْ وَإِليَْ هِ أنُيِ بُ﴾خير وصلاح.  لْ  ُْ وَمَ ا تَ  وْفِيقِي إِلاَّ باِللَّ هِ عَلَيْ هِ تَ وكََّ  ﴿إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الِإصْلاحَ مَ ا اسْ تَاعَْ

 .(88)هود/
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 صادر والمراجعالم

 الكريمالقرآن 
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